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لقد استغرقت وقتًا طويلاً للبدء في كتابة هذا المقال، لم يكن سبب ذلك هو كسلي أو حتى انشغالي،
في الحقيقة لقد كنت أحاول الخروج من بلدي .. لماذا كان عليّ أن أفعل ذلك؟ لقد كنت رجلاً خ
لتوه من السجن بعد أربعة وأربعين أسبوعًا من الاعتقال في بلد يُجبر الناس فيها على اختيار معسكر

من بين اثنين، كلاهما غير مؤكد بالنسبة لي.

في مساء يوم  يونيو، وبينما كانت الشوا في مصر تعج بالاضطرابات السياسية، كنت أسير مع
زوجتي في أحد شوا أبوجا النيجيرية في محاولة لتسوية إقامتنا في بيتنا الجديد، فجأة أضاء هاتفي
يـدًا مـن العمـل بـالقرب مـن يـد إلكـتروني، لم يكـن مـن المعتـاد بالنسـبة لي أن أتلقـى بر بإشعـار وصـول بر
منتصف الليل، خلاصة الحدث أنني وجدت نفسي صباح اليوم التالي على طائرة متجهة إلى القاهرة.

وخلال الإثنى عشر شهرًا التي تلت، كانت حياتي على وشك أن تتغير، وإلى الأبد.

بعــد ســتة أســابيع، كنــت في ســيارة وإلى جــانبي خمسين شخصًــا في طريقنــا إلى الســجن، لقــد اعتُقلنــا
للتو، تعرضنا للضرب وسوء المعاملة اللفظية والجسدية من قبل قوات الأمن المصرية.

كانت شوا القاهرة تمتلئ حينها بالفوضى والطلقات والدماء!
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وعبر الانتقال بين أربعة سجون، وخوض خمسة أشهر من الإضراب عن الطعام، بدأت
رحلــتي الطويلــة لانتزاع حريــتي مــرة أخــرى، خلال أعــوامي الثلاثــة في العمــل كصــحفي، كنــت أوقــن أن

عبء الاعتقال سيأتي مسرعًا في يوم ما، لكني لم أفكر أبدًا أن ذلك سيحدث في بلدي.

مر الوقت ببطء شديد في الأيام الأولى من الاعتقال، لقد كنت أجاهد نفسي ألا أعتاد على ذلك، أن
تكون صحفيًا في مصر ليس شيئًا سعيدًا! خاصة عندما يُهزم صوت العقل، وما زاد الأمور سوءً هو
عملــي لصالــح شبكــة أخبــار لم يكــن مرحبًــا بهــا في البلاد أثنــاء اعتقــالي التعســفي، الضبــاط والمحققــون
والقضــاة لم يصــدقوني علــى الإطلاق حينمــا حــاولت أن أشرح لهــم الفــارق بين قنــاتي “الجــزيرة مبــاشر

مصر” وقناة “الجزيرة العربية” حيث أعمل، كانوا يظنون أنهما نفس القناة!

الحياة في السجون المصرية هي عالم منفصل تمامًا، يجب أن تبني علاقات غريبة لكي تستطيع إنجاز
أمورك، يجب أن تمتلك هذه العلاقات كي تحصل على حقوقك الأساسية، كي تحصل على الغذاء أو
أن يُسـمح لـك بـإجراء الفحوصـات الطبيـة، وحـتى تلـك العلاقـات لا تصـلح دائمًـا، العملـة الموحـدة في
السجن هي السجائر، فعلبة واحدة من السجائر قد تسمح لك بالتنقل بين العنابر المختلفة، أو رؤية
أحــد الأصــدقاء، أو غــض الطــرف عــن بعــض تجاوزاتــك، لكــن مهمــا يكــن مــا يســتطيع أحــدنا فعلــه

لتحسين وضعه داخل السجن، يبقى توقنا للحرية مع كل شهيق نتنفسه.

كـانت أسـوأ مخـاوفي بينمـا كنـت أقـرر الـدخول في إضرابي عـن الطعـام، وبينمـا كـان يتـم نقلـي لاحقًـا إلى
سجن مشدد الحراسة ألا أستطيع رؤية عائلتي قبل أن أموت، هكذا كنت أعتقد.

كانت تجربة الاعتقال ثم خوض معركة الأمعاء الخاوية تجربة فارقة في حياتي! تلك الأوقات الطويلة
سأتذكرها في كل لحظة أشعر فيها بعدم قدرتي على الاستمرار، أو حين أفكر في التراجع عما رسمته
للمستقبل، تلك التجربة جعلت مني ومن زوجتي ومن عائلتي أشخاصًا أقوى! كل واحد منا وجد

معنى جديدًا للحياة، ولن يكون الأمر مثلما كان من قبل لأي منا بعد الآن، ستكون حياتنا أفضل!

كبر هناك، إلا أنني لم كثيرًا ما أسأل نفسي عما إذا كنت أفتقد مصر حقًا، على الرغم من أنني لم أولد أو أ
اسـتطع أن أتجاهـل ذلـك الألم في صـدري بينمـا تختفـي القـاهرة بين السـحب حينمـا أقلعـت بالطـائرة

 أن أعود في أي وقت قريب.
ٍ
وأنا على علم أنه سيكون من الصعوبة بمكان

كرس وقتي وجهدي وإرادتي كثر من ذلك .. منذ الآن، ولحياة قادمة سأ أنا أعتقد أن الحرية تستحق أ
للـدفاع عـن حـق الصـحفيين للعمـل في عـالم حـر، حيـث لا أحـد لـه الحـق في منـع الكلمـة مـن أن تخـ

للناس .. يحدوني الأمل بأنه عما قريب سنعيش في عالم لا يقبع فيه صحفي وراء القضبان.
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